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ا، له ما أخذ وله ما أعطى، وكل  ا كثير  ه حمد  الحمد لله على قضائ  

شيء عنده بأجل مسمّى، وأشهد أن لا إله إلاا الله وحده لا شريك له،  

آله   ا عبده ورسوله؛ صلاى الله وسلام عليه وعلى  د  أنا محما وأشهد 

 وصحبه أجمعين.    

î : 

، كما  هم بغير حساب  هم أجور  فإن الله وعد الصابرين أن يوفي  

    [10]الزمر:   حم حج جم جح ثي ثى : قال  

لهم    ف  غر  ما ي  إنا   ؛ كال  ولا ي    ، لهم   ن  وز  ليس ي  » :    قال الأوزاعي 

 . « ا ف  ر  غ  

أ  و  أزك  - حسب  إني  أحد  ولا  الله  على  الكريمة  أ    أنا   - ا ي    ختي 

في    ، وهي مواليد مدينة الزلفي -   حسن البدر الم    عبد    بنت    ورة  ن    الغالية  

  ؛ - اليوم الثالث من شهر شعبان عام تسعة وسبعين وثلاثمائة وألف 

، وما    سبات الراجيات ما عند الله حت ابرات الم من المؤمنات الصا 

     . بقى أ و   خير عنده سبحان  

m
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  شرين  ن ع  أكثر م    ذ  من   سقام  الأ    وآلام    الأمراض    شدائد    ها ت  أ  د  ب  لقد  

  ـنيا ا رط السا   ورام  بالأ    ة  هذه المدا   طوال    ت  ي   ـل  ابت    حيث    ، ا عام  
في    ل  تتنق    ؛ ة 

 س  ج  
عالجت  لا ك    ؛ ها د   و  م    ما 

الم  بالع    ا ن  ط  الكيماوية    كة  هل  لاجات 

  امها الأخيرة  ذلك في أيا   ى كان آخر  الى آخر، حتا   انتقل    ؛ منه   ت  ي  ف  وش  

 أ  ر  في    انتشر  
  لاا إ   ؛ ب  ط    ولا   يلة  ح  فيه    اء  عند الأطبا   ا لم يكن  ها انتشار  س 

،  ع  ا من الوج  شيئ  ن  ك  س  وت    ، لم ة الأ  ن شدا ف م  تخف    نات  ك  س  م    صرف  

 خ  س  ت ولا م    عة  جاز    غير    حتسبة  م    صابرة    هذه المدة    طوال وهي  
   . طة 

    من    س  ن  ؤ وت    ، يها واس  ن يأتي ي  ي م  ل  س  ت    ا ه أنا   : هامر  أ   يب  جع  ن وم

   م  أل  ي  
  ا بالله، وثقة  ا عظيم  عندها يقين    أنا   سب  ح  عليها، أ    ف  ها ويعط  حال  ل 

 . جاه ه ور  ل  ن أما م  ل  ه  د  بوع  

    رو  ذ  وفي   امها الأخيرة  في أيا - ها ى بنات  د  ح  إ    رأت 
  - ها وجاع  أ    ة 

   . « خير    ه ه كل  أمر    ؤمن  الم    إن  » فقالت:    مة  متأل  

م   عندها م    ية  ل  س  وتقول  الش  حت  » قال:      النبيا   نا إ   : ن    وكة  ى 

 . « طاياه ها من خ  ر الله ب   كف  ها إلّ  شاك  ي  

    س 
 ر  م    داد  ت  في اش    ها بنات    ى حد إ   ها ت  ع  م 

  - يق وتغيب ف وهي ت - ها  ض 

 ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ : تقرأ  

: الآية    أفاقت ثم أكملت    ما ث    ، قتا و    غابت    ما ث  ،  [  62]النمل:     ۅۉ ۅ

   . ها د  د  ر  ت  ،  [ 62النمل:    ى ى ې ېې ې ۉ 
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  على الله  ناء  والثا  مد  الح   كثيرة    ◄ كانت   ،  ن  س ح  ه ؤال  وس  

 . عنها   ها وهو راض  ا يتوفا   ن  أ و   ، تام  الخ  

   عن النبي  « مسنده » حمد في أ و  « سننه » في روى أبو داود    

ل ة  ل مْ  »إ ذا   أنّه قال:  نزْ   م 
ن  الله 

بدْ  م  لْع 
ب ق تْ ل  ، ابْت لاه  الله  في  س 

ل ه  م  ا ب ع  ي بلْ غْه 

ت ى ي ب  ب ره  ح  ، ث م  ص 
ه  ل د   أ و في و 

ه  أ و في مال ه  د  س  بق تْ   ـج  ل ة  التي س  نز  ه  الم  غ 
ل 

نه  
  علياة    نزلة  م   سابقة    ه عند    لها  يكون    أن  الكريم    ي لأرجو الله وإن   ، « ل ه  م 

 عيم. النا  ات جنا  في   رفيعة  

  تتعاهدهما   ، ا واصلة  م وله   ، حسنة  م  ا  إليهم و   ، ة  ها برا ي بو أ كانت ب  

تسأل عن    ؛ صال ت  الا و   هاتفة  بالم  ف   لاا إ و   ، المرض   ة حتى في شدا   ، بالزيارة  

ص  أ ش   ع  تاب  وت    ، هما حال    حا ن 
و خوان  إ  ي  ص  و وت    ، ا م ه ت    ، ما ب   ا ه خوات  أ  ها 

   . ا م منه   ى أن لو كانت قريبة  تمنات و 

   إلى المدينة   الوفاة   بعد   ل  نق  أن ت   ت  ص  و  أ   : أناها امبهها ر  ب  ن وم  

هناك  لا ص  ي   ت  لاا  ـئ   ـل    ؛ ى عليها  عند  م عليه   ف  ل  ك   ـ   و    ا 
س  فات  للصا ر  ف  ها    لاة  ا 

    ر الله سا د ي  وق    ، - ذلك عليهما   ة  قا ش  ه مع م  لا يتركان    ا م ه نا أ   تعلم  -   عليها 

ها بعد  كانت وفات    حيث    ؛ ا يب  ج  ا ع  ر  س  ي   ـت  ها  نقل    ر أمر  وتيسا   ، لها ما أرادت  

المسجد    العصر   ل ي عليها في  الفجر    بوي  النا  وص  لى  إ   ت  ع  ي  وش  ،  بعد 

في    - بإذن الله   والرضوان    والإحسان    والرحمة    الخير    ى و ث م - ثواها  م  

،  ها والد    عين لها ي  ش  الم    ل  وكان أوا   ه، هداء الله في أرض  ن ش  م    فيرة  غ    ع  و م  ج  
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  على   أقبل    ما ث    ها، فن  وشارك في د    ، ه ي  رس  ك     على محمولا    ها ر   ـن قب دنى م  

 ف  د    بعد      الله 
 . بات  والثا   حمة  والرا   غفرة  بالم    لها   عاء  بالد    ها ن 

    منزل    أخذناها إلى في منتصف الليل    لها المدينة  و ص  وعند و  

إليها   ظر  يعها والنا ود  يلها وت  لتقب   ، زمان ال   ن  م    وأبقيناها فيه ساعة   ، ها ي أبو 

بلقاء    وع  تب  الم    ؛ ع  ا الود   نظرة   الله    ؛ ردوس الف    ى أعل   في   واجتماع    بإذن 

 ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ

 . [ 21]الطور:  گ ک ک

    وقت  ند  ع    كنت إ    ؛ الوفاة   ها  مباشرة  وفات    ر  ث  على    ابيضا   ؛ ها 

وأضاء  وجه   تر ،  عجيبة    وإشراقة    ، جميلة    ابتسامة    وعلاه    ، ها  اـا    ه  ا لم

هذا    أنا   سب  ح  ، وأ  ة  دا ش    ولا   ب  ص  ولا ن    ب  ع  عليه ت    را ه ما م  وكأنا   ؛ ب  ج  ع  ت  

عليهم عند      الملائكة    ل  حين تتنزا   ؛ الإيمان    هل  لأ   ة  ن أثر البشار م 

 ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ الموت  

 . « هذا عند الموت »   فسرين: من الم   واحد    قال غير  ،  ٿ

    البراء   لروح    تقول    الملائكة    أنا   : الطويل   وفي حديث 

الط  » المؤمن:   الن فْس   ا  أ ي ت ه  ي 
ج   الط ي ب   ـي ب  ـاخْر 

د  س  ان تْ في الج  ك  ، ة ، 

ضْبان   يْر  غ  بٍّ غ  ر  انٍ، و  يْح  وْحٍ، ور  ر ي ب ر 
أ بشْ  ةً، و  يد 

م  ي ح  ج     . « اخر 

   ال ي  كثير    ˙  الوالد    أنا   : طائف  ل ومن  ما  ك  ها  ب  داع  ا    ؛ برها في 

  صغيرة    فلة  ط ـ كانت  ا ها لما ذلك أنا   ؛ « جر الف    ي علينا سورة  ئ اقر »   : يقول 
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)واد  ت  م  خات    أ  تقر   ت كان  هكذا:   ح  ها 
ع  ل  في  واد  ي  د  ح  بادي  ،  تي( نا لي 

الله أ و  الم  ظيم  الع    رش  الع    با ر    يم  الكر   رجو  ذا    طاء  والع    ع  الواس    ن  ، 

   ه  تلت    الذي   هذا   لها   ق  ق  ح  ي    أن   زيل  الج  
  ية  راج    ؛ بيرة  وك    صغيرة    ه كلام    ن م 

 واله. ن    في   عة  طام    ، ها ب  ر    رحمة  

   ما  ة وإنا بالدراسة النظاميا   ر لها في صغرها الالتحاق  لم يتيسا

الكتاتيب    درست   الق   وتعلمت    ، في  في  والكتابة    ءة  را فيها  وأخذت   ،

  ؛ لي   مة  عل  ا، وكانت م  فظ  وح    القرآن، قراءة  ا من  ا ونصيب  ها حظ  صغر  

عليها    ر   ـم  ا أ  ط  ق  لي ن    ع  فكانت تض    ؛ رآءة  والق    على يديها الكتابة    ت  م  تعلا 

ث    كتابة    لأتعلم    ؛ لمي بق   أ    ما الحروف والكلمات،  ا منها  م  متعل    زل  لم 

ي  ستاذ  أ    أنت  » ا ما أقول لها:  كثير    ها، وكنت  ل  ق  ها وع  ت  ك   ـن ن ح  ا م  ستفيد  م  

 . ب  ج  ع    يء  فش    ا وتربية  ها بأبنائها تعليم  وأما عنايت    ، « ل مي الأوا عل  وم  

    م  ، تفضي إلي ب وتذاكر    وتناصح    كان بيني وبينها تشاور 
ها  وم 

  ما ذهبت  لا ، وك  واصل  عن التا   ع  ها، لا ننقط  مور  أ    واص  شاورني في خ  وت  

الر   أنام  تيت  أ    أو حاجة    لمصلحة  ياض  إلى  لا  إلاا   ها،  بي هناك  في  ها،  ت   ـ 

  ياض  أن آتي الر    لا يمكن    كن  ور    مدة  ا بيتك عندي ع  لها دائم    وأقول  

 ولا آتيه. 

    ماتت الوالدة    لقد  قالت  أبويها،    نبأ  ها  بلغ  ـا  لما   ˚  قبل 

   . « تني ابنتي سبق  » :  الوفاة  
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ن  أ   ا على الله  م ه  ح  لحا إ  ا و م ه عائ  بد    - ي والله إ -   ها فازت  لكنا
تفوز  أ و   ، الرضوان   تنال   تكون    ، فران بالغ    ن  ال أعا   في   وأن  نان،  ج  لي 

 ل  لو    الوالد    عوة  ود  
ل  ض  الخير والف    ا هنيئا هذ   ما ث    ، ا لها ئ  ي ن فه   ، بة  جا ه مست د 

 . نعام والإ  

     وعليها    ، ان حبا ولها م    ، يان وهما عنها راض    ها ماتت  أنا   وأشهد

 اعيان. د ها  قان، وهما لها بعد موت  شف  م  

    الوالدة زيار   حريصة    كانت    ها، مرض    اشتداد  في  ا  ت على 

 ر  ص    اجتهدوا في »   : تقول   ي خت أ وكانت  
على    منها   ة  شفق   ؛ « ذلك   عن   ها ف 

ة الش    تلك    في   وهي   راها ت    أن   ؛ الوالدة     بل   ، ديد  الشا   رب  والك    ، العظيمة    دا

  ها وبنات   ها أبناؤ    إلا   عليها   ل  أن يدخ    رض  الم   اشتداد    عند    تأذن   ها لم إنا 

 . اق زا الرا   عبد    وها خ  وأ    ، ها وج  وز    ، الأحفاد    دون 

   بناتا    ت كان منها إحسان  - إحدى  بالعفو  ذا  ـت    - ا    عن   كرها 

، وكانت تستمع وهي تفيق    عند الله   العظيم    ين العاف   وثواب اس  النا

   ۇۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ   : تقول فاقت وهي  أ وتغيب، ثم غابت و 

ا و ع  ف ذا الع ب زادها الله    عنده.   فعة  ور    ز 

    مة  ت ها مه ر  يارة فلم أ  بالز    ها د  أتعاه    الأخيرة    في الأسابيع    كنت  

  هم ق  ورز  فيهم    ك وبار   م الله  ه  أصلح  - ها أولاد    بالها غير    ل  يشغ   بشيء  

بي   ما خلت  وربا  - كثر أ ة بل ها وهي حيا هم برا ق  ة كما رز  ت ي م ها وهي  برا 

تستشير  ض مر   ات في اشتداد  مرا  وصي بم، لهم في  وت    صح  وتستن   ها 
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حب  قلب                            هم أنا   وأحسب  ،  بالغ    واهتمام    ، كبيرة    كانة  م و   ، عجيب    ها 

   والإحسان. من البر    كبير    على قدر    - ا زادهم الله توفيق  - 

   ن  م    العظيمة    ية  نا الع  رى  أ نا  مرضها وأ    اشتداد    في ة  لها مرا   قلت

با:   هالبنات يئ  ن ه » بناتا  الله  شاء  ما  لك    ؟! والأولاد »   : فقالت   ، « ا 

 . « ضل  وف    هم خير  ل  لله ك    مد  الح  

    التا كثير    واظبت على  أيامها  أواخر  في  الخمس  ا    هليلات 

في    الواردة   ماجه  ابن  رواه  الذي  الحديث  ر   عن    « سننه » في                          الأ غ 

ل ى   ا ع  ه د  ا ش  م  أ ناه   
ع يد  س  أ ب ي  و  ة   ي ر  ر  ه  أ ب ي  ه د  على  أ ناه  ش   ، م 

ل  س  م  أب ي 

  
 
ول  الله س  : »   ر  «،  ق ال  كْب ر  أ  الله   إ ل ه  إ لّ  الله ، و  : »لّ   بْد  ال  الْع  ا ق  إ ذ 

ز   : ي ق ول  الله  ع  ال  ا الله     ق  ن  أ  ا، و  ن  أ  ي؛ لّ  إ ل ه  إ لّ  
بْد  ق  ع  د  : »ص  ل  ج  و 

.» «،   أ كْب ر  ه  حْد  و  الله   إ لّ   إ ل ه   »لّ    : بْد  الْع  ال   ق  ا  إ ذ  ق    و  د  »ص   : ال  ق 

ي«. حْد  ا و  ن  ي؛ لّ  إ ل ه  إ لّ  أ 
بْد  : »لّ  إ    ع  ال  ا ق  إ ذ  ر يك  و  ل ه  إ لّ  الله  لّ  ش 

ر يك  ل ي«.  لّ  ش  ا و  ن  ي، لّ  إ ل ه  إ لّ  أ 
بْد  ق  ع  د  : »ص  ال  :    ل ه «، ق  ال  ا ق  إ ذ  و 

ي؛ لّ    بْد  ق  ع  د  : »ص  ال  «، ق  مْد  ل ه  الْح  لْك  و  »لّ  إ ل ه  إ لّ  الله ، ل ه  الْم 

ي   
ا، ل  أ ن  «. إ ل ه  إ لّ   مْد  ي  الْح 

ل  ، و  لْك  إ ل ه  إ لّ  الله ،    الْم  : »لّ   ال  ا ق  إ ذ  و 

ا،   ن  أ  إ ل ه  إ لّ   ي؛ لّ  
بْد  ق  ع  د  : »ص  ال  ة  إ لّ  ب الله «، ق  و  لّ  ق  وْل  و  لّ  ح  و 

ة  إ لّ  ب ي و  لّ  ق  وْل  و  لّ  ح   «. و 

ل ت  لأ ب ي   : ف ق  ه ، ق ال  م  ي ئ ا ل م  أ ف ه  ر  ش  : ث ما ق ال  الأ غ  اق  ح  ق ال  أ ب و إ س 

 « : ال  ؟ ف ق  ا ق ال  : م  ر  ف  ع  ه  الن ار  ج  س   ل مْ ت م 
وْت ه  ندْ  م 

ن  ع  ق ه  ز  نْ ر   «. م 
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كان  ، ولفظه: » « باب ما يقول العبد إذا مرض » ورواه الترمذي في  

مْه  الن ار   ات  ل مْ ت طعْ   ث م  م 
ه  ض  ر  ي م 

ا ف  ال ه  نْ ق  : م     «. ي ق ول 

اب ع ه «، وقال في رواية:  ورواه النسائي وزاد: »  مْسًا ب أ ص  ن  خ  ه  د 
ي عْق 

ن   مْسٍ ي ق ول ه  بدْ  ب خ  ق  الله  العْ  د   « وذكرهن. »ي ص 

     باركفوري  قال الم    دليل    : وفي الحديث: » « رعاة الم  » في  

ه  الحديث إذا قالها العبد في مرض      على أن هذه الكلمات المذكورة في 

المرض    ومات   ذلك  الكلمات    في  تلك  خاتمة    : أي - على    كانت 

م  به عاقلا    م  ه الذي يتكلا كلام   ت    - ا ختار    ما    ه  ، ولم يضرّ ه النار  سا م  لم 

ر جميع    ن  م م  تقدا   الذنوب«.   المعاصي، وأنها تكف 

    ن  م    خمس  »  لي بعنوان:  مقالا    سبق    لها في وقت    بعثت    وكنت

موت    هنا ق  ز  ر   تمسا عند  لم  الكلمات عنايت    ت  م  ظ  فع    ؛ « ار النا  ه  ه  بذه    ، ها 

 لها به.   م  ت  ا خ  مما   ، وكانت هذه الكلمات  ها الأخيرة  منها في أيام    ت  وأكثر  

    س  ما  آخر 
رجو  ، وأ  ألت  ما س    ع  م  س  ولم ي    ! « . .. رب    يا »   : منها ع  م 

 . ان المنا  حسن  الم    اهب  الو    ا لها عند الكريم  ا عظيم  خر  دا م    أن يكون  

  ، ر لها فيه ونو   ، ح في قبرها فس وا  ، وارفع درجتها  ، ر لها اغف   اللهما 

واجعل    ، سنين ح الم في عندك   ها واكتب  ، أهلها في الغابرين  في واخلفها 

عليي   ا كتاب  أ   ن، في  تحرمنا  بعدها ج ولا  تفتنا  ولا  واجمعنا با    ، رها 

 في الفردوس الأعلى.   ا ووالدين 
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    أن يكتبوا    - بنين وبنات -   ها الأوفياء  ن أولاد  م    وقد طلبت

ها، وما شاهدوه  ر  ب  ها وص  عانات  ها وم  رض  ها وم  يرت  ها وس  ا عن حيات  شيئ  

 أحوالها فكتبوا:   ن عجائب  م  

؛ فقال في محكم     لله الذي جعل  الموت    الحمد  »  والحياة ابتلاء 

 . {  ٿٿ ٺ ٺ ٺ } التنزيل:  

أجزل    الحمد   الذي  عباد    لله  بالتا على  فجعل  ر  والتصب    ثبيت   ـه   ،  

البلاء  والغفران    ابة  للأجر  بوا   المصائب   للدرجات، كما    ، وفي  رفعة  

  
 
إن ع ظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا  »   : قال رسول الله

 . « فله السخط   ط  خ  ضا، ومن س  ي فله الر  ض  ن ر  قومًا ابتلاهم، فم    أحب  

ا، ودفن  ب    المصطفى؛   لاة على النبي  الصا   ثما  اته،  نيا الذي عاش  يتيم 

  ى! فصب ر لله وما انثن   . لقي..  ما  البلاء  ه، ولقي  من  أحباب    ورأى مصرع  

 . وعلى آله وصحبه أجمعين 

î : 

   مؤمنة  ف وقدر    بقضاء    راضية    بقلوب   نا  فقيدت    عنا ودا ه،  الله 

انتقلت   المحسن البدر، التي  نورة بنت عبد   نا الكريمة  ووالدت    الغالية  

 العظيم، بعد حياة  ملأ 
 
ضا، وقلب  مؤمن   بر والر  بالصا  ى إلى جوار الله

 بقضاء الله وقدره. 
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 ، د  ا لا ي س   أحبابا فراغ 
ا لا يند    تاركة  في أفئدة  رح  وكيف    ..  . ل  م  وج 

 ح  ي وهي الم  المآق   ح  س  لا ت  
  طوفة  تا، الع  نوا في ب    ة  ها، البارا مومت  في أ    نة  س 

 خوا في أ  
ا لا يخب  ق    ل  في ك    التاركة    ، ها ت   ! كراه؟ ذ    وا لب  أثر 

    ور    مت  نا؛ أنهّا قدا عزاؤ ، ن هو أرحم  با  إلى م    ت  ل  ح  سيرة  عطرة 

                جزي عباده الصالحين، إلى الذي قال في كتابه: إلى الشاكر الذي ي   ؛ ا نام  

 . [ 30]سورة الكهف:   {  ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ } 

    ن  بالله س  نكتب  هذه الكلمات بظنٍّ ح    يها عليه  ، ولا نزك

  و  ف  حر  أ    ، نخط ا، وح  ع  فاء  لا ض  ها  لذ  ف  ح  ك  فظ ا  وأ  رى لا  ن ا،  ا   ـث ز  ر 

ا لها، عا م  ناف   ا لس  واس    بارك  في    ورجاء أن تكون  . يرتا الطيّبة.. تحضار 

ما    وأن يجعل    ، حمن برحمته ها الرا د  ناتا، فعسى أن يتغما س  ح    ميزان  

 رحمته.   في مستقر  با  درجاتا عنده، وأن يجمعنا    فع  ها سبب ا لر  أصاب  

    حامدة    عرفناها صابرة .   

    فأنزل الله ( ه ـ1425) ابت لي ت في مطلع عام ،      عليها برحمته

عليه    ل  وك  والتا   والثبات    ر   ـالصب  في  وتجلا . .. الصادق   ذلك  ى 

ر  ، وقدا خطورة    ، وهي الأشد  ه الرابعة  ها في مرحلت  كان مرض   ؛ كلماتا 

وعلى الرغم من  ؛  ة أشهر مرها ستا ن ع  ما بقي  م     يتجاوز  ألاا   الأطباء  

ه،  بأنواع    بيٍّ ط    علاج    ، بين  شروع  م    ب  ب  تسعى في كل  س    ذلك، كانت  

قى    . في الدعاء..   لحاح  ، وإ  ية  ف  خ    دقات  وص  ،  شرعية    ور 



 

 

g 

  12 

وفي   ها بالله لا ينقطع! ظن  لا يتزعزع، وحسن   ها بالشفاء  كان يقين 

 و  م    ل   ـك  
العلاج  ع  ترد  د  جديد  مع    ينفع    الله  »   بثبات  وصبر:   د  ، كانت 

 . « الكريم   الله إلا على    كل   ـ، ولا نتا بالأسباب  

   ها  طر  أيام ف    على قضاء    ت  وحرص    ، شهر رمضان    صيام    ت  أتما

مع العلاج   ث  مع محاو    ، من شوال   ها بستٍّ ت  واتبع    ، فيه  يها عن  ن لاتنا 

ون    ة  لشدا   ؛ ذلك  المرض  ب  ص  تعبها  مع  في    قاش  الن   ض  ترف    ، فكانت  ها 

 . باشرة  م    وتنهي الحديث    ، ذلك 

يوم    ها في وح  ر    ت  فاض    إلى أن    ( شوال   1٧) دخلت المستشفى في  

   (. ة جا من ذي الح    4)   السبت 

ها  ويجعل ما أصاب    ، ها كر  ويعلي ذ    ، مها لها ويرح    ، يغفر    ïالله  

ويسكنها الفردوس الأعلى من الجنة بغير    ، لدرجاتا   ا ورفعة  تمحيص  

 . عذاب   ولا سابق    ، حساب  

    م    الثلاثة    الأشهر  هذه  وفي ع  الأخيرة  اشتدا ن  عليها    مرها، 

وبلغ  المرض   ا.   ،  عظيم  ا  مبلغ  م  لكنا  . . منها  كانت  الصبر ها  في    ثالا  

ع لها أ  ، لم ت بد  ش  بات  والثا   .. . نين  كوى، ولم ي سم 

    سرة  يمنة  وي    ت  ها، حين تلتف  ه  ج  و    ح  الكرب  في ملام    كنا نقرأ  ،

  فلم تكن  ،  ث  إليه شكواها ب   ـها.. وت  ناجي ربا ها ت  ماء، كأنا إلى السا   وتنظر  

  م  ه  ينا لف  بيب كان يوص  ى الطا حتا ،  ï  بالله ق   ها معلا قلب    ؛ ا شيئ ا ناب  م  تطل  
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  ت  ع  توجا  ن  ها وإ  لأنا  ؛ نات ك  س  ها إلى الم  ت  حاج   م  ه  لف    ؛ ها ه  ج  تعبيرات و  

 ث! فلا تتحدا 

 الألم    وعندما با  وت ومت  م  أ    ض  تنب  ،  يشتد     ؛ ها س  ف  ن    ترك  ها، 

م    ف  ف  لتخ  فتذك  زن  الح    ن  علينا  المصطفى  ر   ــ،  بكلمات      نا حين ا 

ۈۇٴ ۈ ۆ ۆ ۇفي الغار:      لأبي بكر 

ها  ي نفس  ، وتواس  « … ؤمن  الم    باً لأمر  ج  ع  »   : د حديث  ترد    وحين ا 

   . ن حولها بالقرآن وم  

نزل   مرد  سبابت    ت  ع  ف  ر    ؛ رب  الك    فإذا  وقالت    س  لام  ي    ر  بتدب    دة  ها 

ۈ ۈ ۆ ۆ ۇيها: وي حي    لوب  الق  

   حال    وعندما عن  تقول نسألها   س  الم    أمر  » : ها 
خير  ل  م  ك  ل  ،  ! ه 

، فكيف وضعي  « الله بها من خطاياها   ر   ـها يكف  شاك  وكة ي  حتى الش  » 

   « ! ؟ والألم    بذا المرض  

    ا له عن ذكر  صارف    ه على العبد  عند اشتداد    ا يكون البلاء  أحيان

وعن  الله  عهد  ،  بالف  ذكر  إليه  م  ؛  الدعاء   وإجابة    رج  ه    ساس  لعظم 

به الشا  مرا »   : ها ر  ذك  أ   فكنت  ،  يطان  ك  م    بك   كم  منه    وأنجاك    رب  ن  الله 

 ح  ر  نش  م    س  ها معي بنف  د  د  ع  ت  ف     « ؟ ه برحمته وفضل  
 . ة 

      مرا   وذات 
وكل  التا   ن  متنا م  رناها بما علا ، ذكا وهي في العناية    ة 

 ہ ہ ہ  ، مطمئنة  القلب: ق  ره  ها الم  الله، فأجابتنا بصوت  على  

ھھ ھ ھ
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   ش  الأطباء م    ولطالما ه  ،  ن إجهاد   م  فلا تشتكي إلاا   ؛ ها بر ن ص  د 

، صبورة يا ن    ما »   وقلة نوم فيقولون لها:   . « ورة شاء الله عليك 

  نا ه  بعض    ضات في المستشفى عندما يكون في تعامل  ر  م  حتى الم  

م  ه  ت  را س  أ   ؛ «  تعبانة ومريضة ني ترا   يش عليا و  ش  ب  »   : ة تقول  دّ الش    ن  م    شيء  

  ، « ! تي بنيا   هم يا ني أشغلت  أ   أحس  »   : د م وتردا را  ـباتا، ولم تتب لها وث  بتعام  

 . « م ه  ب  م وواج  ه  هذا عمل  »   : عليها   وأرد  

   بشيء  ها  ب  ج  فلم أ    ، « ؟ معها   رض  متى الم    منذ  »   : نا قالت إحداه  

الوالدة   بأصبعين   مغمضة    وكانت  فأشارت  الم    ! عينيها  :  ضة ر  م  قالت 

 . « عشرين   ؛ لا »   : قالت الوالدة      « ؟! سنتين » 

   ه    ولطالما   ؛ ن ح  الحاني في الم    لا  ـالظ    عرفناها ها  نان  ن ح  نا م  ش  د 

  ، م  الأ    ين  كانت ترانا بع    ؛ المرض   ى وهي على سرير  لم! حتا مرة الأ  في غ  

  بث  مأنينة، ت  الطّ   ن احتاج  م    م  ض  نا، وت  وس  ؤ  ت على ر  القلب، ت ربا   فء  ود  

   . نا.. زر  ن أ  م    د  ش  ، وت  كينة  فينا السا 

 من ليالي الصا   وفي 
ه لها،  ه في وداع  هم يواري دمعت  بر، رأت أحد  ليلة 

 . « ! بة ي   ـوط    أني بخير    ا فلان    روا بش  »   ، وقالت: ى الفجر  ها حتا عين   فلم تغف  

   ها  ها وقلق  ن خوف  ها م  دمع    ع  دخلت إحدى بناتا تداف    وحين

الم    ، قالت  ا عليه  نزع    وح  بح  لها بصوتا    يا »   وكسجين: الأ    ناع  ق    بعد 

 . ! « ير  ه خ  ل  ك    ؤمن  الم    مر  أ  تي،  نيا ب  
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      ها  ؤال  ها لهم وس  ة شوق  ها مع شدا وأقارب    الأحفاد    منعت زيارة

تضيق  ودّ   ما »   : ذلك   وتعلل    ؛ عنهم  ع  د  ص    ي  أ    ، ليا ورهم    ب  ح  ولا 

 . « ! عف  لضا ا يشوفوني ب 

   لم  ، ولكنارض  الم    ها أقعد    متعلقة  بالله وكلامه!   عرفناها ها 

ذكر    ر   ـ تفت  نه    الله   عن  ديد  فكان  وتكر    ، سبيح التا   : ا ،    ر  والتحميد، 

 . « الذاكرين الشاكرين   لله، حمد    الحمد »   بيقين: 

   ا  ما إ    ت  ح  ض  ها، وأ  كلام   اشتداد المرض آخر حياتا قلا   ومع

 . . .   لله   أو ذاكرة    داعية  

    تطلب بأدعية  وتذكير    ، كينة  السا   آيات    ا تلاوة  منا   وكانت    ها 

 . هليلات والتا   ، رب  الك  

 مر   ذات 
  كانت إحدى بناتا تتلوا عليها القرآن، فاستفاقت   : ةٍ

 أن تقرأ معها الآيات.   الأوكسجين، وطلبت    عنها قناع    وأزالت  

 ث  ل  نا في الث  فأخبرناها أنا  ؛ عن الوقت   سألت   : ليلة أخرى وفي  

،  جاه القبلة  عن ات    فسألت  ،  والاستغفار   عاء الد    وقت    ؛ يل  من اللا   الأخير  

ا،  با منا رحم  أ    فالله    … أغمضت عينيها   ما ها، ث  ها نحو  بصر    هت  ووجا 

 . جيب  قريب  سميع  م    ها، وهو  في قلب    بما   وهو أعلم  

  فة  عن الوقت  متله   إفاقتها وهي  في العناية المركزة، سألت   بعد  

 هنالك ولا ساعة..   إذ لا ضوء    ؛ لوات ة معرفة الصا وكيفيا 
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   نقي ا، وخ    عرفناها ا ندي ا! قلب ا  ق  الخير  ساع    أل فناها   ل  ،  ية  في 

  كر رغم  الذ   على حلقات    وت بيتها، وتحافظ  ن ق  م   الفقراء    م  قاس  ت  

حبة   على صلة   ها، وتحرص  ب  ع  ت   ها،  أرحام   ل  ن، وتص  آ القر أهل   ص 

بارك    ر   ـوكان لها أث   كبار    م  ر  وت ك    ،للعائلة    في استحداث اجتماع    م 

 من أقاربا وأقارب أبنائها..  ن  س  ال

    احتساء  اجتماعٍ عائليٍّ  ة فيمر عند   آثرت  القهوة    ؛    عيادة    ، 

غفر  - ه  هاب  إلى عم  ه بالذا وأمرت    ها القهوة  ابن    المريض بذلك، فأعطت  

  القهوة   ذ  خ  »   ، قائلة : معه  القهوة  ه بالمستشفى وتناول  وزيارت   - الله له 

 . « ! ولا تجلس عندي   ، ه عند  

    بثلاثة    ق بيل أصابته  أيا   وفاتا  عن  ه  أرهقت    ى شديدة  ا حما ام  ا 

ها،  م  ل  أ    كين  س  ت    ل  حاو  ون    ، ادات لها الكما   ع  نض    ا فكنا ؛  والحركة    الكلام  

 ڭ ڭ ۓ: تعب  م    وقالت بصوت    ، ها بصعوبة  رأس    ت  ع  فرف  

 يها. عين   ت  غمض  ها، وأ  رأس    ت  أسند    ما ث  ۇ ڭ ڭ

الله أن يرفع منزلتها ويعلي مكانتها ويثيبها خير ما أثاب به    نسأل 

عباده الصابرين المحتسبين ويسكنها الفردوس الأعلى من الجنة بغير  

،  المرائر   رت  باجتماع  ثان  لتفطا  اليقين   ولولا ، حساب ولا سابق عذاب 

الرحيم، أن يمطر على قبر فقيدتنا من شآبيب عفوه    را  ـنا نرجو الب ولكنا

 . (( ا ه في مستقرّ رحمته.. وهو الوهّاب  الرّحيم با  وغفرانه، وأن يجمعنا  

والحمد لله رب  العالمين، وصلى الله وسلام على عبده ورسوله  

د وآله وصحبه أجمعين.   نبي نا محما


